
كـــــاراديتش.. الشـــــاعر والطـــــبيب النفسي
الذي قتل  ألاف مسلما في أيام

, مارس  | كتبه عماد عنان

يـة قويـة، وإن غـاب عنـه القصـد، فبعـد أيـام قليلـة مـن واقعـة تزامـن ربمـا يكـون عـادلا، وذو دلالـة رمز
يلندا الجمعة الماضية، تلك المذبحة التي مارس خلالها منفذها (برنتون تارانت) بعض مسجدي نيوز
الطقــوس العنصريــة علــى رأســها ارتكــاب جريمتــه علــى أنغــام الأغنيــة الصربيــة الــتي تمجــد الســياسي

رادوفان كاراديتش، الملقب بـ”سفاح البوسنة”، هاهو الأخير يواجه حكما بالحبس مدى الحياة.

بالأمس أسٌدل الستار على الفصل الأخيرة من قصة حياة جزار صربيا بعد ربع قرن من مذبحة ”
سربرنيتســا” الــتي تعــد واحــدة مــن أبشــع المذابــح ضــد الإنسانيــة في العصر الحــديث، وذلــك بعــدما
بعدما أصـدرت محكمـة الجنايـات الدوليـة بمدينـة لاهـاي الهولنديـة حكمًـا نهائيًـا بالسـجن المؤبـد ضـد
-) كـاراديتش” بعـد إدانتـه بارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة خلال حـرب البوسـنة“

كثر من  ألف مسلم. )، التي قتل فيها أ

وكان قد ألقي القبض على “سفاح البوسنة” في صربيا يوم الإثنين  يوليو  وهو على متن
حافلــة في العاصــمة الصربيــة، حيــث كــان يحمــل أوراقــاً وبطاقــة هويــة مزيفــة،  بعــد  عامــا قضاهــا

هاربًا، ليغلق التاريخ واحدة من أسود صفحات العنصرية ضد المسلمين في العصر الحديث.

شاعر وطبيب نفسي
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ولد  رادوفان كاراديتش في  يونيو  في بيتنجيكا بالجبل الأسود في يوغوسلافيا السابقة، كان
يعمل والده بالجيش الملكي اليوغسلافي وقضى جزءًا كبيرًا من حياته في السجن، وفي سن الخامسة
عشر انتقل إلى سراييفو حيث التحق بكلية الطب جامعة سراييفو في  ليتخ من قسم الطب

النفسي بها.

عمــل طبيبــا في جامعــة كولومبيــا في نيويــورك لمــدة عــام وذلــك في  ليعــود بعــدها إلى يوغسلافيــا
حيـــث عمـــل بمســـتشفى كوسوفـــو كطـــبيب نفسي، إلا أنـــه كـــان مولـــع بـــالأديب الصربي دوبريتســـا
تشوسيتش الذي كان له تأثير قوي في خوضه غمار السياسة وترك مجال الطب بصورة شبه نهائية.

(Srpska Demokratska Stranka) شارك في تأسيس الحزب الديمقراطى الصربى  في عام
يــة الصربيــة البوســنية، وتطهــير في البوســنة والهرســك الــذي كــان علــى قائمــة أهــدافه جمــع الجمهور
البلاد مـن المسـلمين البوسـنيين والمعـروفين باسـم “البوشنيـاق”، ليصـبح الرجـل ذو الأفكـار العنصريـة

فيما بعد زعيما سياسيا للصرب.

أثناء مثوله للمحاكمة

مذبحة سربرنيتسا

في يوليــو ، شهــدت البوســنة واحــدة مــن أســوأ الجرائــم الإنسانيــة المرتكبــة منــذ الحــرب العالميــة،
والتي حملت اسم “سربرنيتسا” تلك المجزرة التي راح ضحيتها ما يقرب من  ألاف مسلم في أيام
معــدودة، حين قــامت القــوات الصربيــة وبــاوامر مبــاشرة مــن أعضــاء هيئــة الأركــان الرئيســية لجيــش
يـــة صربيـــا القادة-العســـكريين والسياســـيين- بالقيـــام بعمليـــات تطهـــير عـــرقي ممنهجـــة ضـــد جمهور
المسـلمين، علـى مـرأى مـن الفرقـة الهولنديـة التابعـة لقـوات حفـظ السلام الامميـة دون أن تقـوم بـأي

شيء لإنقاذ المدنيين.



القوات الصربية كانت قد طلبت من المسلمين في البوسنة تسليم أسلحتهم والاستسلام وتسليم
بلدتهم ، الأمر الذي قوبل بالرفض، لتدخل العناصر المسلحة من قوات صربيا، لتقوم بعدها بتصفية

الذكور بين  و  عاماً، ثم تغتصب النساء في عمليات ممنهجة تم توثيقها فيما بعد.

حُمـل كـاراديتش والجـنرال راتكـو ملاديتـش الـذي قـاد المليشيـا الصربيـة بالإضافـة للعديـد مـن القـادة
السياسـيين والعسـكريين وشبـه العسـكريين المسـؤولية عـن عمليـة الإبـادة تلـك، الأمـر الـذي تفـاعلت
معه معظم الهيئات الحقوقية الدولية والمنظمات الأممية، ليقدموا إلى محاكمات عاجلة لكن سرعان

ما فر المتهمون هاربين.

في تســجيل صــوتي اســتمعت إليــه محكمــة لاهــاي توعــد الســفاح مســلمي البوســنة قــائلا “عليهــم أن
يــدركوا أن هنالــك عشريــن ألــف صربي مســلح بأنحــاء سراييفــو… ســيكون موقفــا أشبــه بمرجــل أســود

يموت فيه ثلاثمائة ألف مسلم”. وأضاف “هؤلاء الناس سيختفون من على وجه البسيطة”.

المسئولية حينها تجاوزت الجزار ومعاونيه، ففي عام ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك
كوفي عنان في رسالة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية،إلى أن اللوم يقع بالدرجة
الأولى علـى أولئـك الذيـن خططـوا ونفـذوا المذبحـة والذيـن ساعـدوهم ،ولكنـه يقـع أيضـا علـى الـدول
الكــبرى والامــم المتحــدة كــون الاولى فشلــت في إتخــاذ إجــراءات كافيــة ، والثانيــة – أي الأمــم المتحــدة-
ارتكبت أخطاء جسيمة قبل وأثناء وقوع المجزرة ، ولذلك ستبقى مأساة سربرنيتشا نقطة سوداء في

تاريخ الأمم المتحدة إلى الأبد.

تعذ مذبحة سربرنيتسا واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث

 عاما من الهروب

https://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/10/28/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86


ظل سفاح البوسنة هارباً من وجه العدالة لوقت طويل بلغ  عاما منذ ارتكاب مذبحته في عام
، وكــانت حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد عرضــت مبلــغ خمســة ملايين دولار أمريــكي

جائزة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه ومعاونه راتكو ملاديتش.

ألقي القبض عليه  يوليو ، وهو على متن حافلة في العاصمة الصربية؛ حيث كان يحمل
أوراقـا وبطاقـة هويـة مزيفـة، وقـد تـبين فيمـا بعـد أن كـاراديتش كـان يعمـل في عيـادة خاصـة متخفيـاً
تحــت شعــر أبيــض ولحيــة بيضــاء كثيفــة وطويلــة، ويحمــل أوراقــاً ثبوتيــة مــزورة ويعيــش حيــاة شبــه
طبيعيــة مــدعياً أنــه رجــل غــير صربي ويعمــل في مجــال الطــب البــديل مســتفيداً مــن خلفيتــة الطبيــة

ويتنقل تحت اسم دراجان بابيتش.

 خضع الطبيب السفاح للتحقيق على يد قاض صربي، لتستمر محاكمته قرابة  وفي بدايات
ســنوات، لكــن ساحــة المحاكمــة انتقلــت فيمــا بعــد إلى المحكمــة الدوليــة لجرائــم الحــرب في لاهــاي عــام
ـــة ـــان الحـــرب الأهلي ـــم حـــرب إب ـــى قوائمهـــا  متهمـــا بارتكـــاب جرائ ـــان مـــدرجا عل ـــث ك ، حي

اليوغوسلافية التي نشبت عقب سقوط الاتحاد السوفيتي

 ألقي القبض عليه في

المؤبد.. حكما نهائيًا

لم تكن مذبحة”سربرينيتشا” هي التهمة الوحيدة التي يحاكم بها كاراتيتش، فخلال الأعوام السبعة
الــتي خضــع فيهــا للتحقيــق في لاهــاي، وجهــت لــه المحكمــة أربعــة عــشر اتهامــا بجرائــم ارتكبــت ضــد

الإنسانية خلال الحرب البوسنية، وفي  مارس  تم الحكم عليه بالسجن لمدة  عاماً.

ورغم الجرائم التي ارتكبها إلا أنه بدا واثقاً من نفسه خلال المحاكمات، وتوقع تبرئته من تهمة الإبادة
الجماعية وجميع التهم الأخرى، بينما كانت تختتم محاكمته الخاصة بجرائم الحرب والتي استمرت

خمس سنوات، وتوقف القضاة لإعادة النظر في أحكامهم.



وبعــد عــشرات الجلســات القضائيــة مــا بين المحــاكم الصربيــة والدوليــة، تلقــى الجــزار أمــس صــفعته
الأقوى ليسدل الستار على الفصل الأخير من المسرحية الدموية، بعدما أصدرت محكمة الجنايات
كيـدها إدانتـه بارتكـاب جرائـم حـرب ضـد الإنسانيـة خلال الدوليـة حكمًـا نهائيًـا بالسـجن المؤبـد، بعـد تأ

كثر من  ألف مسلم. حرب البوسنة (-)، التي قتل فيها أ

صفحات سوداء سطرها السفاح( المسيحي) بدماء الآلآف من ضحاياه مسجلا بها تاريخا مشينا من
العنصرية ضد المسلمين، تلك  التي يبدوا أنه ما آن ألاوان لأن تتوقف في ظل استمرار معين الحقد

والكراهية الذي يغذي الكثير من مناطق العالم
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